
 تونس - يحاصر شــــبح البطالة نسبة 
هامة من أصحاب الشهائد العليا بتونس 
ويشــــكلون النســــبة الأعلــــى مــــن عموم 
العاطليــــن عن العمل، حيث تعجز ســــوق 
العمل عن استيعابهم وتقلّ فرص الشغل 
أمامهــــم، ويحصــــل المحظوظــــون منهم 
بصعوبــــة على وظيفة، وإن وجدوها فهي 
في أغلب الحالات إما خارج اختصاصهم 

وإما بلا ضمانات وبأجر بسيط.
ومــــا يزيد تعميق أزمتهم أن أقســــاط 
القروض الجامعيــــة، التي حصلوا عليها 
ليســــتعينوا بها علــــى تكاليــــف التعليم 
العالــــي، التــــي غالبا مــــا يعجــــز أولياء 
أمورهــــم كموظفيــــن برواتــــب متواضعة 
مشــــوراهم  لمواصلــــة  تغطيتهــــا  علــــى 
الدراســــي، تستوجب التســــديد، وأن كل 
تأخير يضاعف حجمها، مما يستدعي في 
نهاية الأمــــر الوصول لإجراء الحجز على 
مرتبات أولياء أمورهم، لتزيد من تضييق 

الخناق عليهم.
وتصبح القروض، التي مثّلت للكثير 
مــــن الطــــلاب الجامعييــــن مخرجــــا مــــن 
الأزمات المالية أيام الدراســــة الجامعية، 
مأزقــــا حقيقيا يجب الخــــروج منه بأخف 
الأضرار، وإلا فإن شــــبح التداين سيخيّم 
عليهم من جديد، ويرهن مصائرهم وراحة 

العائلة المادية.

وتتداخل أطــــراف عديدة فــــي عملية 
منــــح القــــرض الجامعــــي واســــترجاعه 
في تونــــس. وتســــند دواويــــن الخدمات 
الاجتماعي  الضمان  وصندوقا  الجامعية 
والتقاعــــد والحيطة الاجتماعية القروض 
للطلاب الدارســــين بالجامعات التونسية 
من أبنــــاء الموظفين ذوي الرواتب القارة 
في القطاعيــــن الحكومي والخاص. ولكن 
الاجتماعية  الأوضــــاع  وصعوبة  البطالة 
والاقتصادية في البلاد جعلتا من ســــداد 
القــــروض الجامعيــــة عبئــــا ثقيــــلا على 
خريجي الجامعــــات وعلــــى الدولة التي 
تلتجــــئ إلــــى الحجز على رواتــــب أولياء 
الأمــــور، باعتبارهــــم الضامــــن ليتمتــــع 
أبناؤهم بالقرض،الذي كلما تأخر سداده 

ارتفعت الضرائب المستوجبة عليه.
وبداية من العام الدراسي 1999–2000 
تُســــند  الجامعيــــة  القــــروض  أصبحــــت 
بالأســــاس مــــن قبــــل صناديــــق الضمان 
الاجتماعــــي، ويقتصــــر تدخّــــل دواويــــن 
الخدمــــات الجامعية في هذا المجال على 
إســــنادها إلى الطلبة أبناء رجال التعليم 

وطلبة الماجستير.
وتقــــوم دواوين الخدمــــات الجامعية 
سنويا بإسناد قروض جامعية إلى الطلبة 
أبناء رجال التعليم من (أساتذة، معلمين، 
قيمين، وموظفي وعملــــة وزارتي التربية 
والتعليــــم العالي) في حــــدود الحصص 

المتفق عليها مع نقابات التعليم.
أما طلبة الماجســــتير فيقع إسنادهم 

قروضــــا جامعيــــة تتجــــاوز الدخل 
لأوليائهم  الصافــــي  الســــنوي 

أي؛ الدخل الســــنوي المهني 
الأعباء  طرح  بعد  المضمون 

الاجتماعية.
وقد نظّم الأمر 

الحكومي عدد 369، 
الصادر في 15 مارس 

2017، مسألة إسناد 
القروض الجامعية 
من قبل الصندوقين 

الاجتماعيين (التقاعد 
والحيطة الاجتماعية 

والضمان الاجتماعي) 
لتصبح قيمة القرض معادلة 

لقيمة المنحة الجامعية (500 دينار) التي 
تصرفهــــا الدولة، وتصبح نســــبة الفائدة 
الموظفــــة على القــــرض 3 بالمئة بعد أن 

كانت 5 بالمئة.
وجاء الأمر الحكومي المذكور لينقح 
الأمــــر عــــدد 1544 لســــنة 1999 المتعلــــق 
بإسناد القروض الجامعية، ووظّف نسبة 
أداء جديدة على نســــبة الفائدة  تســــاوي 
1 بالمئــــة تدفع في صــــورة الانقطاع على 
السداد لأي ســــبب من الأسباب، وتوظف 
على الجزء الذي حلّ أجله ولم يتم دفعه.

كما تسند دواوين الخدمات القروض 
بالجامعــــات  الدارســــين  الطلبــــة  إلــــى 
التونســــية. ولا يمكــــن للطالب أن يحصل 
إلا علــــى قــــرض جامعــــي واحــــد إما من 
الدواوين الجامعية وإما من الصندوقين 
الاجتماعييــــن، وفــــق مــــا أكده حســــني 
البجــــاوي المكلف بالقــــروض الجامعية 
بديــــوان الخدمات الجامعية للشــــمال في 

تصريح لـ“العرب“.

أداء على الفائدة

تتـــراوح قيمة القرض الذي يســـنده 
ديـــوان الخدمـــات الجامعيـــة بيـــن 600 
و800 دينار لطلاب الإجـــازة، وتصل إلى 
حـــدود 1400دينار لطلاب الســـنة الثانية 
ماجســـتير، ولا يحصل طلبـــة الدكتوراه 
على قروض جامعية، وفق ذات المصدر.

وبلـــغ عدد القـــروض التي أســـندها 
ديوان الخدمات الجامعية للشـــمال العام 
الماضي 1200 قرض جامعي على دفعات، 

يمتع بها طلبة الإجازة والماجستير.
إن  وقال حســـني البجاوي لـ“لعرب“ 
ديوان الخدمات الجامعية يرســـل قائمة 
بأســـماء الطلبـــة المنتفعيـــن بالقروض 
إلى وزارة التعليم العالي، التي ترســـلها 
بغايـــة  الماليـــة  وزارة  إلـــى  بدورهـــا 
اســـترجاعها من الطلبة بعد مباشـــرتهم 
لعملهم ليتم ضخ أموالها بخزينة الدولة.
وســـاهم توظيف نســـبة أداء جديدة 
علـــى نســـبة الفائدة فـــي تعقيـــد عملية 
الاســـتخلاص على الطلاب وعلى أولياء 
أمورهـــم باعتبارهـــم الضامـــن لحصول 
أبنائهـــم علـــى القـــروض طيلـــة فتـــرة 
دراســـتهم الجامعيـــة، والقائميـــن على 

سدادها أيضا.
تقـــول زهرة فضلـــي، خريجـــة كلية 
خاصـــة،  بمؤسســـة  وعاملـــة  الإعـــلام 
”حصلـــت على قرض جامعي فـــي الفترة 
الدراســـية الممتدة مـــن 2002 إلى 2006، 
وطالت مدة استخلاصه لأنني لم أحصل 
علـــى عمل منـــذ تخرجي، ممـــا أدى إلى 

مضاعفة قيمته“.
وتضيـــف ”قـــام والدي بســـداد مبلغ 
القرض على امتداد 10 سنوات، وصادف 
أن تـــم الحجـــز على راتبـــه لوجوب دفع 
النفقة لطليقته، فاضطررت إلى الاقتراض 
حتى أســـدد الجزء الـــذي حلَّ أجله كي لا 

أبقى عرضة للتتبعات العدلية“.
وتردف ”دخلت في دوامة من التداين 
لا تنتهي، وأصبحت أقبل بأيّ عمل حتى 
ولـــو كان لفترة قصيرة حتى أجمع المال 

وأسدد ديوني“.
وتشـــير زهـــرة إلى أن هنـــاك تلاعبا 
فـــي ســـداد أقســـاط القروض مـــن طرف 
الاجتماعية،  الصناديـــق 
الأمر الـــذي يجعل 
ســـداده  مـــدة 

تطول.

بدورهـــا تؤكد رنيم الدريدي، خريجة 
شـــعبة الاقتصـــاد ســـنة 2017، أنهـــا لم 
تحصل على عمل إلى حدود هذا التاريخ، 
مشـــيرة إلى قرب حلول آجال سداد قسط 
القرض الجامعي الذي حصلت عليه قبل 

التخرج.
وتضيف ”أقساط القروض الجامعية 
أقضـــت مضجعـــي وحرمتنـــي النـــوم“. 
وتـــردف ”أنا من عائلة متوســـطة الدخل 
ولا وســـاطات لي حتى أحصل على عمل، 

فكيف سأسددها؟“.
وتتساءل هل منحتنا الدولة القرض 
لتجبرنا على ســـداده ونحـــن دون عمل؟ 
وإذا لـــم نحصـــل على عمل بعد ســـنتي 
الإمهال كيف ســـنتصرف؟ فهل الاقتطاع 

من راتب الولي هو الحل الأمثل؟
وتشـــير رنيم إلـــى أن أغلـــب الطلبة 
الحاصلين على قروض جامعية يعانون 

الإشكال نفسه.
ومن جهته أكد محمـــد علي التومي، 
وهو أب لثلاثة أبناء يزاولون دراســـتهم 
بالجامعة، أنه استســـهل عملية حصول 
أبنائـــه علـــى قـــروض جامعيـــة، لأنه لا 
يمكنهـــم الحصول على منحـــة، باعتبار 
أن دخله يتجاوز الدخل السنوي المهني 
المضمون بعد طرح الأعباء الاجتماعية.

وتابع التومي 
ما إن أسدد 
قسط القرض 

الأول حتى 
ينهال عليّ 

القسطان الثاني 
والثالث، مشيرا إلى 

أن أحد القروض يعود 
إلى ما قبل العام 

 .2017
وأضاف مبالغ 

القروض 

الثلاثـــة، إضافة إلـــى بقية مســـتلزمات 
الدراســـة، أرهقتني وأثرت على ميزانية 
الأســـرة، وأخشـــى أن أُحال على التقاعد 

قبل أن أسدد ديوني.
ونصـــح التومـــي الآباء بـــألاّ يثقلوا 
كواهلهـــم بالقـــروض حتـــى لا يجـــدوا 
أنفســـهم تحـــت طائلـــة دوامـــة التداين، 
خاصة وأن كل تأخيـــر يقابله ارتفاع في 

نسبة الفائدة.

تلكؤ في الاستخلاص

بـــدوره اعتبر الهادي الطويل، المدير 
المساعد بإدارة الاستخلاص بالصندوق 
الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، أن 
المؤسسة  تواجههما  اللذين  الإشـــكالين 
في اســـتخلاص القـــروض يكمنـــان في 
تأخير المدين في ســـداد أقساط القرض، 
مشـــيرا إلـــى أن كل تأخيـــر توظف عليه 
نســـبة فائدة جديـــدة، وبالتالـــي تتراكم 
مبالغ القـــروض إذا كان لولي الأمر أكثر 

من طالب تحصّل على قرض جامعي.
بعد عامين  وأردف الطويل لـ“العرب“ 
مـــن الحصول على آخر قرض يفترض أن 
يبدأ الطالب في ســـداد أقســـاط القرض، 
لكن إذا واصل دراســـته أو إذا لم يحصل 
على عمـــل بعد ســـنتي الإمهـــال يصبح 
إلى  ونلتجئ  معقـــدا،  الأمر 
راتـــب الولي لنقتطع منه 

القسط اللازم.
ويضيـــف، في 
الأحيان  مـــن  الكثير 

ينســـى المنتفـــع بالقرض آجال ســـداد 
الدين وتتراكم الأقســـاط، مما يجعل فترة 
ســـدادها تطـــول. ويشـــير إلـــى أن قيمة 
القروض المستخلصة من رواتب أولياء 
الأمور بلغت 1.115 مليون دينار في العام 
2016، ومن الجرايات 4.081 مليون دينار، 
ومن منـــح الوفاة 0.217 مليون دينار، في 
حين كانت المبالغ المقتطعة من الرواتب 
مـــن  و  دينـــار،  مليـــون   0.256 تســـاوي 
الجرايات 0.2414 مليون دينار، ومن منح 
الوفاة 0.159 مليون دينار، في عام 2018 .

وأكد الطويـــل تراجع حجم القروض 
الجامعية المسندة إلى الطلاب نظرا إلى 
وعي الآباء بارتفاع النفقات المستوجبة 
فـــي مســـألة ســـدادها، مشـــيرا إلـــى أن 
الصنـــدوق الوطنـــي للتقاعـــد والحيطة 
الاجتماعيـــة، قد بـــادر منذ بدايـــة يناير 
القـــروض  اســـتخلاص  فـــي  الماضـــي 
الجامعية المســـندة إلى المنتفعين وفق 

التراتيب والقوانين الجاري بها العمل.
كمـــا كان قـــد وجّـــه مراســـلات فـــي 
الغرض في مناســـبتين ســـابقتين خلال 
شـــهري ســـبتمبر وأكتوبر من عام 2018، 
دعا فيهمـــا المعنيين بهـــذا الإجراء إلى 
تسديد مبالغ القروض غير المستخلصة 

قبل الشروع في الحجز على الجرايات.
وقال الطويل، بحكم تصرف صندوق 
التقاعـــد والحيطـــة الاجتماعيـــة في 80 
بالمئـــة مـــن رواتـــب الفئـــة العاملة في 
القطاع العمومي، فإن عملية استخلاص 
القروض تعتبر أسهل بالنسبة إليهم من 

صندوق الضمان الاجتماعي.
وتؤكد الإحصائيات 
صعوبة استرجاع 
مصالح صندوق 
الضمان 
الاجتماعي 
للقروض 
المسندة إلى 
عدد كبير من 
الطلاب، حيث 
تحصّل 8 آلاف 
طالب على القرض 
الجامعي طيلة 
مزاولة دراستهم 
بالمعاهد والكليات 
في تونس وخارجها، 
ثم التحقوا للعمل 
بالقطاع الخاص، 
ولكنهم لم يقوموا 
بتسديد ما تخلّد بذمتهم 

من ديون.
في  المؤسســــة  وقامــــت 
مرحلة أولى بإعلام المتخلفين 
من الطــــلاب بصفة وديــــة، طالبة 

منهم استرجاع تلك الأموال التي أخذوها 
كقــــروض جامعيــــة، إما دفعــــة واحدة أو 
حســــب جدولــــة يقــــع ضبطها مــــن طرف 
الإدارة، وتراعى فيها ظروف المنتفع. وقد 
اســــتجاب للغرض عدد قليل من الطلاب، 
وســــددوا ما بذمتهم من ديــــون تراوحت 
قيمتها بيــــن 400 دينــــار و2800 دينار في 

السنة، في حين لم يستجب البقية.
وأمام تزايد أعدادهم تحوّل الصندوق 
إلــــى الإجــــراء الجبري وهــــو الحجز على 
الرواتــــب، لكــــن رغــــم ذلك مازالــــت هنالك 
صعوبات تعترض الدولة في اســــتخلاص 
قروض الطلبــــة الذين التحقــــوا بالقطاع 
الخاص؛ إما لتغير مقر عملهم من شــــركة 
إلــــى أخــــرى، أو لعــــدم قيام المؤسســــات 
لصاحــــب  الخصــــم  لعمليــــات  المشــــغّلة 
القرض، الذي لم يدفع ما بذمته من ديون .

مشكلة شاملة

لا تقتصــــر مشــــاكل الشــــباب حاملي 
الشهائد العليا مع القروض الجامعية على 
الخريجين التونسيين بل إنها تكاد تكون 
مشــــكلة يعاني منها غالبية الشــــباب ممن 
لا يعملــــون والمتخرجون مــــن الجامعات، 
فالمتخــــرج يكابــــد ليجد عمــــلا يمكّنه من 
سداد ديونه وبناء مســــتقبله ليجد نفسه 
وعائلتــــه فــــي مواجهــــة مشــــكلة القرض 
الجامعــــي، ويضطــــر حينها للقبــــول بأيّ 
عمل وللتضحية بالعديــــد من الطموحات 

من أجل الخلاص.
وفــــي الأردن مثلا عــــادت قضية تراكم 
القــــروض الجامعيــــة علــــى أعــــداد مــــن 
الطلبــــة المســــتفيدين من صنــــدوق دعم 
الطالــــب الجامعــــي إلــــى الواجهــــة، بعد 
والطلابية  النيابيــــة  المطالبــــات  تصاعد 
بإعفاء الطــــلاب ممن تراكمت عليهم ديون 
الصنــــدوق، وذلــــك فــــي ظل عمــــل مجلس 
النواب على مناقشــــة وإقرار قانون العفو 
العــــام، الــــذي لم يشــــكل بأحكامــــه ديون 

صندوق دعم الطالب.
يأتي ذلك، في وقت كشف فيه أمين عام 
وزارة التعليــــم العالي والبحث العلمي أن 
حجم القروض المقدمــــة من صندوق دعم 
الطالب الجامعي والمستحقة للسداد بلغ 
52 مليــــون دينار، ســــدد منهــــا 23 مليونا 

ليتبقى 29 مليون دينار دون سداد.
القــــروض  إرجــــاع  مســــألة  وتبقــــى 
الجامعيــــة لمن تتوفــــر لديــــه الإمكانيات 
ووجــــد عمــــلا مــــن الخريجيــــن، مرتبطة 
بمــــدى وعــــي المنتفعيــــن بهــــا بضرورة 
ســــدادها حتى يتمكن غيرهــــم من الطلاب 
من الانتفاع بهــــا، وحتى لا تضطر الدولة 
للحجز علــــى رواتبهم أو رواتب وجرايات 

أولياء أمورهم.

يجــــــد خريجــــــو الجامعات في تونس أنفســــــهم فــــــي مواجهــــــة البطالة بعد 
الحصول على شهائدهم العلمية، وتتضاعف أمامهم الأعباء بمجرد التفكير 
ــــــرة من التخرج  فــــــي انتظارات عائلاتهم مــــــن تعليمهم ليصدموا بمرور فت
والبطالة بمراسلات رسمية بوجوب سداد واستخلاص القروض الجامعية، 
التي منحت لهم من الدولة، وإلا يتم استخلاصها من رواتب أولياء أمورهم.

القروض الجامعية عبء يثقل كاهل خريجي الجامعات العاطلين
الحجز على رواتب الآباء سلاح المؤسسات الحكومية لاستعادة الأموال

ورق بلا فائدة
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المتخرج يكابد ليجد عملا 
يمكّنه من سداد ديونه 

وبناء مستقبله ليجد نفسه 
وعائلته في مواجهة مشكلة 

القرض الجامعي، ويضطر 
حينها للقبول بأيّ عمل 
وللتضحية بطموحاته 

راضية القيزاني

منحت لهم التي

صحافية تونسية

يمكنهـــم الحصول على منحـــة، باعتبار 
لسنوي المهني 
اء الاجتماعية.
وتابع التومي
ما إن أسدد

قسط القرض 
الأول حتى 
ينهال عليّ 
سطان الثاني
ث، مشيرا إلى

القروض يعود 
بل العام

لغ 

مـــن الحصول على آخر قرض يفترض أن
يبدأ الطالب في ســـداد أقســـاط القرض،
لكن إذا واصل دراســـته أو إذا لم يحصل
على عمـــل بعد ســـنتي الإمهـــال يصبح
إلى ونلتجئ  معقـــدا،  الأمر 
رراتـــب الولي لنقتطع منه

القسط اللازم.
ويضيـــف، في
الأحيان مـــن  الكثير 

دعا فيهمـــا المعنيين به
تسديد مبالغ القروض غ
قبل الشروع في الحجز
وقال الطويل، بحكم
التقاعـــد والحيطـــة الاج
بالمئـــة مـــن رواتـــب ال
القطاع العمومي، فإن ع
القروض تعتبر أسهل ب
صندوق الضم
وتؤ
ص

ط

با
في ت
ث

و
بتسديد
من
وقامــــت
مرحلة أولى ب
من الطــــلاب بص

لضامــــن ليتمتــــع
كلما تأخر سداده

توجبة عليه.
دراسي 1999–2000
تُســــند لجامعيــــة 

ي

صناديــــق الضمان
ر تدخّــــل دواويــــن
ي هذا المجال على
بناء رجال التعليم

خدمــــات الجامعية
جامعية إلى الطلبة
(أساتذة، معلمين،
ـة وزارتي التربية
حــــدود الحصص

ت التعليم.
تير فيقع إسنادهم

الدخل  ــــاوز
وليائهم 

مهني 
عباء

عادلة 

النفق
حتى
أبقى
و
لا تنت
ولـــو
وأسد
و
فـــي

قة لطليقته، فاضطررت إلى الاقتراض
أســـدد الجزء الـــذي حلَّ أجله كي لا ى
ر ى إ رر ىي

ى عرضة للتتبعات العدلية“.
”دخلت في دوامة من التداين وتردف
نتهي، وأصبحت أقبل بأيّ عمل حتى
و كان لفترة قصيرة حتى أجمع المال

سدد ديوني“.
وتشـــير زهـــرة إلى أن هنـــاك تلاعبا
ســـداد أقســـاط القروض مـــن طرف
الاجتماعية، الصناديـــق 
الأمر الـــذي يجعل
ســـداده مـــدة 

تطول.

يمكنهـــم الحصول على م
أن دخله يتجاوز الدخل ال
المضمون بعد طرح الأعبا

ي
القس
والثالث
أن أحد
إلى ما قب
.2017
وأضاف مبا
القروض
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